
هل نحن السبب في سمنة أطفالنا؟
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

“لطالمـا أحببـت أنـه ينهـي طعـامه”، “كنـت أمنحـه الطعـام وقتمـا أراد”، “لم يكـن ينهـي طعـامه عنـدما
كل الوجبات، لذا وجدت أن إطعامه باستمرار على مدار اليوم هو شيء جيد لصحته”، كل ما سبق يأ
هي عبارات ترددها الأمهات يوميًا عن أطفالهم، وهو ما ينتج عنه جهل مجتمعي بسمنة الأطفال،
يــد منــه باســتمرار هــو علامــة علــى صــحته بالنســبة لبعــض فكــوّن الطفــل ينهــي طعــامه، ليطلــب المز
الأمهات، إلا أنه لا يدل على شيء إلا أن ذلك الطفل سيتحوّل إلى رجل مصاب بالإفراط في الوزن في

المستقبل.

هــل يمكننــا اعتبــار الأم الــتي تقــوم بتجويــع أطفالهــا مــن أجــل الحــرص المفــرط علــى عــدم إصــابتهم
بالسمنة في نفس المكانة التي نرى بها الأم التي تقوم بإطعام أولادها باستمرار، بل وعدم الانتباه إلى
عـاداتهم الغذائيـة في الصـغر بحجـة أنهـم مـازالوا أطفـالاً ويحتـاجون للطعـام المسـتمر؟ بـالطبع سـتبدو
الأولى أم شريــرة للغايــة، ولــن يتقبلهــا المجتمــع بصــدر رحــب، كمــا ســيفعل تجــاه الأخــرى، فتبــدو الأولى
مهملــة وجاهلــة بصــحة أطفالهــا، وتبــدو الأخــرى حريصــة للغايــة علــى ســعادة أطفالهــا بإطعــامهم

المستمر.

هل يمكن اعتبار إهمال عادات الطفل الغذائية نوعًا من أنواع الاستغلال للطفل، مثلما يحدث في
أساليب تربيته الخاطئة، لا يبدو أن إهمال عادات الطفل الغذائية عنيفًا لدرجة أنه يتم توصيفه بأنه
استغلال للطفل، فلا يبدو بالطبع مثل ضرب الطفل، أو تعذيب الطفل، ولكن على الرغم من عدم
ظهــور إهمــال العــادات الغذائيــة للأطفــال بذلــك الفعــل العنيــف، إلا أنــه أحــد أخطــر أنــواع اســتغلال
ير الأطفال، والذي نتج عنه وجود  مليون طفل مصابًا بالإفراط في الوزن حول العالم، بحسب تقار

منظمة الصحة العالمية.
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يف السمنة؟ كيف يمكننا تعر

مـتي يمكـن لـك أن تصـف شخصًـا بأنـه مصـاب بالسـمنة؟ قـام البـاحثون بتعيين مـؤشر خـاص بكتلـة
الجسم “BMI” يقوم بقياس الوزن بالكيلوجرامات بالنسبة للطول بالمتر مع تربيعه، تم تعيين نسبة
- مئوية بأنها تشير إلى إصابة الفرد بالسمنة، كما يحدد المؤشر أن تجاوز النسبة المئوية -

% أن الفرد مصاب بالسمنة المفرطة.

لا يجــب أن تكــون المــؤشرات الموجــودة حــول العــالم والــتي تشــير بانتشــار إلى الإفــراط في الــوزن مفاجئــة
بالنسبة إلينا، إلا أن هذا لا يعني أنها ليست خطيرة، فوجود أمراض مثل السكري، وارتفاع الضغط،
وصـعوبة التنفـس أثنـاء النـوم، وغـير ذلـك مـن الأمـراض النفسـية الناجمـة عـن سـخرية المجتمـع مـن
الطفل المفرط في الوزن، مثل الاكتئاب، ومن ثم التشاؤم المستمر عندما يتحول الطفل المفرط في الوزن
كثر عرضة للسخرية، وأنه سيتوفى كثر عرضة للمرض، أو أ إلى رجل مفرط في الوزن، فيتخيل نفسه أ

أسرع من غيره، إلى آخره من الأفكار التشاؤمية التي تؤثر على صحته الجسدية.

لا يجــد أغلــب الآبــاء مشكلــة في كــون أطفــالهم مفــرطين في الــوزن، بــل لا يصــفونهم بأنهــم مصــابون
بإفراط الوزن، بل يقولون إنهم جذابون بسبب كونهم ممتلئين قليلاً، كما أنهم لا يجدون مشكلة في
اعتبار الإفراط في الوزن بالنسبة للأطفال مشكلة خطيرة، ولكن ما تشير إليه الإحصائيات الدولية هو
يــادة في الــوزن أفــردًا عكــس ذلــك تمامًــا، حيــث يكــون اثنــان مــن بين كــل ثلاثــة أطفــال مصــابين بالز

مصابين بالإفراط في الوزن عندما يبلغون.

هل تحدد الجينات مصيرنا في المستقبل؟



كل ما يتطلبه الأمر من الآباء هو ملاحظة وزن الطفل بداية من بلوغه عامه الأول، ولكن يقرر بعض
من الآباء المصابين بإفراط في الوزن كذلك أن الجينات هي من حددت مصير طفلهم، وأنه لا داعي

للمحاولة والاعتماد على التدخل الطبي من أجل حماية الطفل من الإصابة بالإفراط في الوزن.

لا يعتبر الآباء إهمال الطفل بكونه مصابًا بإفراط في الوزن منذ عامه الأول وحتى بلوغه عشر سنوات
مشكلـة خطـيرة، إلا أن الأطبـاء ينظـرون للمسـألة بـأن الطفـل قـد قـضى عقـدًا كـاملاً مـن حيـاته وهـو
مفرط في الوزن، وهو ما يقلل من فرصه في محاولة إصلاح ذلك عند البلوغ، وهو ما سيتطلب منه
كــثر في محاولــة تعــديل وإصلاح ذلــك، لــذا فــإن العبــارة الروتينيــة الــتي يحــب الآبــاء ترديــدها مجهــودًا أ
كــبر العبــارات المــدمرة لحيــاة بخصــوص تلــك المســألة وهــي “ســيقوم بتخطــي ذلــك حين يكــبر”، مــن أ

الطفل في المستقبل.

الإفراط في إطعام الأطفال ليس تعبيرًا عن اهتمام وحب الوالدين لهم، بل هو نوع من الاستغلال
الخفي لهؤلاء الأطفال، حيث تأتي هنا هيمنة الثقافات المختلفة لتلعب دورًا مهمًا في إهمال مرض
كثر الثقافات التي تعتبر إطعام الطفل باستمرار السمنة بالنسبة للأطفال، فتأتي الثقافة العربية من أ
هو نوع من أنواع الحب والاهتمام، كما يعتبر المجتمع العربي الأم التي تحرم أطفالها من الحلوى أو
الوجبات الجاهزة بالأم القاسية التي تحرم أطفالها من السعادة، فينظرون للثقافة الغربية بكونها
كلوه من ثقافة باردة، حيث لا تعتني فيها الأمهات الغربيات بأطفالهن ويحددن لهن مقدار ما سيأ

حلوى في اليوم الواحد، وهو ما لا تكترث إليه العديد من الأمهات العربيات في بعض الأحيان.

تظهر تلك المشكلة في الولايات المتحدة كذلك، فيكون عدد الأطفال المصابين بإفراط في الوزن ظاهرًا
بشـدة بين الأمريكـان الأفارقـة، أو الأمريكـان مـن أصـل لاتيـني، حيـث تميـل تلـك الثقافـات كذلـك إلى
كبر، فهو نوع من حب الآباء لأولادهم في تلك الثقافات كما تناول الوجبات بكميات كبيرة، وبعدد أ

هو الحال في كثير من البلاد العربية.



لا يتنـاول أطفالنـا الطعـام إلا منـا، ولا يكتبسـون العـادات الغذائيـة الخاطئـة إلا مـن آبـائهم، لـذا فمـن
المهم بالنسبة للآباء أن يحذروا من انتقال عاداتهم الغذائية غير الصحية كما تنتقل الصفات الموروثة
الأخرى، ويجب أن يهتموا بذلك لأنه من الممكن جدًا أن يسبب ذلك الإهمال مشاكل صحية خطيرة

لأطفالهم في المستقبل، وهو ما يرفض العديد من الآباء تحمل مسؤوليته.
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